
 عثمان المهدي صديق حاج بلال. د                                       حروف المعاني وأثرها في التفسير  

٥٩ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 

حروف المعاني وأثرھا في التفسیر دراسة تطبیقیة 
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 )(عثمان المھدي صدیق حاج بلال.د

 
 :المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى 
 . آلھ وصحبھ وسلم

 :وبعد

فإن حروف المعاني لھا صلة وطیدة بفھم المعاني واستنباط الأحكام من نصوص 
اج إلیھا المفسر في تفسیره ولھذا كان اختیاري القرآن الكریم، وتعتبر من الأدوات التي یحت

" ما"دراسة تطبیقیة لحروف (حروف المعاني وأثرھا في التفسیر : لھذا البحث الموسوم بـ
ولقد ركزت الدراسة التطبیقیة على الحروف التي لھا ) "أو"و " الباء"و " إلى"و " من"و 

 . أكبر الأثر في تباین أقوال المفسرین وأرائھم
مت البحث إلى مقدمة وستة مباحث، ففي المبحث الأول تحدثت فیھ عن وقد قس

عند " ما"حروف المعاني وتعریفھا وتعدد معانیھا، وفي المبحث الثاني تناولت معاني 
اللغویین وأثرھا في التفسیر، وضربت مثالاً لاختلاف آراء المفسرین بسببھا، والمبحث 

أثرھا في التفسیر، وضربت مثالاً لاختلاف عند اللغویین و" من"الثالث خصصتھ لمعاني 
عند اللغویین وأثرھا في " إلى"آراء المفسرین بسببھا،  والمبحث الرابع ذكرت فیھ معاني 

                                                             
)(  الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، المملكة العربية  كلية ،مشارك بقسم الكتاب والسنةأستاذ

 .السعودية
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عند اللغویین وأثرھا " الباء"التفسیر وأوردت مثالاً لھا، وفي المبحث الخامس كان لمعاني 
والمبحث السادس تناولت فیھ عند المفسرین وضربت مثالاً لاختلاف المفسرین بسببھا، 

ثم ذیلت البحث . عند اللغویین وأثرھا عند المفسرین وأیضاً أوردت نماذج لھا" أو"معاني
 . بخاتمة ذكرت فیھا أھم النتائج والتوصیات

 .واالله أسالھ التوفیق والسداد والقبول
 .إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

 المبحث الأول
 حروف المعاني وتعدد معانیھا

 :حروف المعاني في اللغة والاصطلاحتعریف : ب الأولالمطل
الحرف من كل شيء طرفھ، وشفیره، : "قال في القاموس: معنى الحرف في اللغة

 .)١("وحده، والحرف من الجبل أعلاه المحدد
 -:ویطلق الحرف في الاصطلاح ویراد بھ أحد أمرین

 . أحد حروف التھجي :الأول
في أقسام الكلمة، فالكلمة إما فعل أو اسم أو حرف، ما یقابل الفعل والاسم  :الثاني

لأن الكلمة إن دلت على معنى في نفسھا غیر مقترنة بزمان فھي الاسم، وإن اقترنت 
 .)٢(بزمان فھي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسھا بل في غیرھا فھي الحرف

معنى وإن كان والحروف بالمعنى الثاني یطلق علیھا حروف المعاني لأنھا تدل على 
 .)٣(في غیرھا، بخلاف حروف التھجي فإنھا لا تدل على معنى في نفسھا ولا في غیرھا

                                                             
 ..٧١٩ص" حرف"القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة) ١(
 .١/١٦لك شرح ابن عقيل على ألفية ابن ما: انظر) ٢(
انظر كشف الأسرار، شرح أصول البزدوي عبدالعزيز بن أحمد البخاري، شرح التلويح على التوضيح ) ٣(

 .١/١٨٧مسعود بن عمر التفتازاني، 
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 تعدد معاني حروف المعاني: المطلب الثاني
ترد حروف المعاني في الاستعمال لأكثر من معنى، فبعضھا یستعمل في عشر 

 .)٣(من ذلك، وبعضھا في أقل )٢(، وبعضھا یستعمل في أكثر)١(معان
ذا التعدد للمعاني إما أن یكون بسبب الاشتراك، وذلك بأن یكون ھذا الحرف وھ

وضع ابتداءً لھذه المعاني، وإما أن یكون حقیقة  في أحدھا مجازاً في الباقي، وإما أن 
 . یكون مشتركاً في بعضھا أي حقیقة في أكثر من معنى، ویكون مجازاً في باقي المعاني

أثر تعدد معاني ھذه الحروف في اختلاف والناظر في كتب التفسیر یرى 
المفسرین، وذلك أن ھذا التعدد إما بسبب الاشتراك وإما بسبب احتمال استعمال الحرف 

 . في الحقیقة أو المجاز
وھذا الاحتمال والاشتراك یوجد عند المفسر تردداً في معنى الآیة فیلجأ إلى 

 . الاختیار والترجیح بین ھذه المعاني المتعددة
 بحث الثانيالم

 عند اللغویین وأثرھا عند المفسرین" ما" معاني
ترد اسمیة، وحرفیة، وموصولة، ونكرة موصوفة، " ما: "قال ابن السبكي

یة كذلك، وزائدة كافة واستفھامیة، وشرطیة زمانیة وغیر زمانیة، ومصدریة كذلك، وناف
 .)٤(وغیر كافة

                                                             
انظر معنى اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام . فإنها تستعمل في عشرة معاني" في"ك) ١(

 ).١٧٤(الأنصاري، دار الفكر، 
 ). ١١٠(انظر معنى اللبيب . الباء فإنها تستعمل في خمسة عشر معنىك) ٢(
 ).٣٢(انظر معنى اللبيب . المكسورة المخففة فإنها تأتي على أربعة أوجه" إن"ك) ٣(
 ).١/٥٥٨(جمع الجوامع مع تشنيف المسامع : انظر) ٤(
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مع الجوامع المعاني التي ترد بھذه الكلمات القلیلة ذكر ابن السبكي في مختصر ج
 -:في اللغة العربیة وفیما یلي بیان ھذه المعاني مع الأمثلة التوضیحیة" ما"علیھا

 .في اللغة إما اسمیة أو حرفیة" ما"ترد
 -:فالاسمیة ھي التي تكون لھا موضع من الإعراب، ولھا أقسام

 :تعالى ولھـقـك" الذي" أن تكون موصولة، وھي التي یصلح موضعھا :الأول
MG H IJ K L M NO L)١(. 

مررت بما : "كقولھم" شيء"أن تكون نكرة موصوفة وھي التي تقدر بـ :الثاني
 .أي بشيء معجب لك" معجب لك

 . ما أحسن زیداً: تعجبیة نحو :الثالث
 .)٢(M I J K L L :استفھامیة، ومعنھا أي شيء كقولھ تعالى :الرابع

  M 0 :یر زمانیة، فالزمانیة كقولھ تعالىشرطیة وھي نوعان زمانیة وغ :الخامس

1 2 3 4L)أي استقیموا لھم مدة استقامتھم لكم وغیر الزمانیة  ،)٣
 .)٤(M 2 3 4 5 6 78  L :كقولھ تعالى

 : وأما الحرفیة فھي التي لا یكون لھا محل من الإعراب، وھي أقسام كذلك
ر، وھي نوعان وھي التي یكون ما بعدھا في تأویل المصد: المصدریة :الأول

 . زمانیة وغیر زمانیة
 

                                                             
 ).٩٦(سورة النحل الآية ) ١(
 ).١٧(سورة طه الآية ) ٢(
 ).٧(ية سورة التوبة الآ) ٣(
 ). ١٩٧(سورة البقرة الآية ) ٤(
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 Mb c d e f g h  i j :عالىفالزمانیة كقولھ ت

k l L)١( .وقولھ تعالى: M w x y z L)٢(. 
 ¢ ¡ � ~ { | M :وغیر الزمانیة كقولھ تعالى

£ ¤ ¥ ¦ § ¨  © ªL)٣(. 
 . وھي عاملة وغیر عاملة. النافیة :الثاني

الحجاز والنجدیین والتھامیین بأربعة  فإن دخلت على الجملة الاسمیة عملت عند
 .)٥(M7 8 9 : ; < = > ?   @  AL :كقولھ تعالى ،)٤(شروط معروفة

 :أما عند غیرھم أو إذا لم تحقق شروطھا عند أولئك فإنھا لا تعمل كقولھ تعالى
MZ [ \  ]  ̂_ ̀L)٧(،)٦(.   

 ":ما"وإلیك مثالاً لأقوال المفسرین حول تعدد معاني 
 -":ما"المفسرین في: مثال أقوال

 M @ A B C D E F G H I JK :یقول االله تعالى

L    M N O  P Q L)٨(. 

                                                             
 ).٣١(سورة مريم الآية) ١(
 ).١٦(سورة التغابن الآية ) ٢(
 )١٢٨(سورة التوبة الآية ) ٣(
،     "إن الزائدة"أن لا يقترن الاسم بـ) ٢أن يكون اسمها مقدماً وخبرها مؤخراً، ) ١: والشروط هي )٤(
ليها معمول الخبر وليس هو ظرفاً ولا جار ومجروراً، انظر شرح ألا ي) ٤، "إلا"أن لا يقترن الخبر بـ) ٣(

 .تحقيق محي الدين عبدالحميد) ١٢٣(شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام 
 ).٣١(سورة يوسف الآية  )٥(
 ).٢٧٢(سورة البقرة الآية  )٦(
 ٤/٣٩٨٩(في علوم القرآن وما بعدها، البرهان ) ٢٩٣(وأمثلتها في معنى اللبيب " ما"انظر معاني  )٧(

 ). ٢/٦٠٠((الإتقان للسيوطي 
 ).٢٢(سورة النساء الآية  )٨(
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 -:في ھذه الآیة على قولین" ما"أقوال المفسرین في معنى
وعلیھ فالآیة تنھي المؤمنین عن نكاح " مَنْ"اسم موصول بمعنى" ما" :القول الأول

نكح وھذا قول جماھیر المفسرین من متعلقة بالفعل ) من النساء(زوجات الآباء وتكون 
 .)١(السلف والخلف

مصدریة، فیكون معنى الآیة لا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم " ما" :القول الثاني
وھذا اختیار شیخ المفسرین الإمام " تنكحوا" متعلقة بالفعل" من النساء" الباطل، وتكون

 .)٢(الطبري
ود من الآیة النھي عن نكاح زوجات قد رجح الطبري اختیاره بأنھ لو كان المقص

تستعمل " ما"تستعمل مع العاقل و" من"لا تنكحوا من نكح آباؤكم، وذلك لأن : الآباء لقال
 . مع غیر العاقل

واستدل " من"و" الذي" تأتي بمعنى" ما"وقد استدل القرطبي لمذھب الجمھور بأن 
 . على ذلك بأن الصحابة تلقت الآیة على ھذا المعنى

أن : والدلیل علیھ" من"و" الذي"بمعنى " ما"والأول أصح وتكون: "ا یقولوفي ھذ
الصحابة تقلت ھذه على ذلك المعنى ومنھ استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء، 
وقد كان العرب قبائل قد اعتادت أن یخلف ابن الرجل على امرأة أبیھ وكانت ھذه السیرة 

 .)٣(مباحة مع التراضيفي الأنصار لازمة وكانت في قریش 

                                                             
أنوار التنزيل للبغوي  ،)١/٤٨٢(الكشاف للزمخشري ) ٢/٣١(انظر المحرر الوجيز لابن عطيه  )١(
، فتح القدير )٣/٢٠٧(، البحر المحيط لابن حيان )٥/١٣٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣/١١٢(

، روح )٢/٤٤(زاد المسير لابن الجوزي  ،)١/٤٦٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١/٤٤٢(وكاني للش
 ).١/٣٦٠(، الجواهر الحسان لطنطاوي الجوهري )٤/٢٤٨(المعاني للألوسي 

 ).٤/٣١٩(انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري  )٢(
 ).٥/١٠٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٣(
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والطبري یوافق الجمھور على أن ھذه الآیة تحرم نكاح زوجات الآباء على 
الأبناء، إلا أن الجمھور یقولون بأن ھذه الآیة نص في المسألة والآیة مساقة لھا، أما 
الطبري فإنھ یقول بأنھا تحرم ذلك تبعاً لنھیھا عن المناكح الفاسدة التي كان یفعلھا الآباء 

 . من بینھا نكاح زوجة الأبو
 المبحث الثالث

 عند اللغویین وأثرھا عند المفسرین" من"معاني
لابتداء الغایة " من: "تأتي في اللغة العربیة لمعان كثیرة عددھا ابن السبكي بقولھ

غالباً، وللتبعیض، وللتبیین والتعلیل والبدل والغایةوتنصیص العموم والفصل، ومرادفة 
 .)١("على"و" عند"و" في"و" الباء"

 -: تأتي على اثنى عشر وجھاً في اللغة العربیة ھي" من"أي أن 
 # " ! M: ابتداء الغایة وھو الغالب في استعمالھا، كقولھ تعالى :الأول

$ % & ' (   )   * + , - . /   0 12 3    4 

5 6 L)أي ابتداء من المسجد" من المسجد" فقولھ. )٢ . 
كقولھ تعالى في الآیة السابقة " بعض"تي یصلح مكانھا التبعیض وھي ال :الثاني

 . أي بعض آیاتنا" من آیاتنا"
 ¿ ¾ ½ ¼ « M :بیان الجنس كقولھ تعالى :الثالث

À Á L)٣( . 

                                                             
مع الجوامع لعبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، مع شرحه تشنيف المسامع للزركشي ج )١(
)١/٥٦١ .( 
 ).١(سورة الإسراء الآية  )٢(
 ).٣٠(سورة الحج الآية  )٣(
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 M: ;   < = >   ? @ A B :التعلیل، كقولھ تعالى :الرابع

C D E F    G   H IJ K L M L)١( . 
 .)٢(MT U V W XYL :دل، كقولھ تعالىالب :الخامس
رأیتھ من ذلك الموضع، : وتقول: (قال سیبویھ: الغایة، قال ابن ھشام :السادس

 .)٣()تك أي محلاً للابتداء والانتھاءفجعلتھ غایة لرؤی
أن تصبح الصیغة نصاً في العموم لا : تنصیص العموم، والمقصود بھ :السابع

عموم وغیره، أما إذا قلت ما جاء رجل، فإن ھذه الصیغة محتملة ال: تحتمل غیره فإذا قلت
 . أي لم یأتني أي رجل ،ما جاءني من رجل، فإن ھذه الصیغة نص في العموم

 M2 3 :ادین، كقولھ تعالىالفصل، وھي الداخلة على ثاني المتض :الثامن

4 5 6L)٤(. 
 .)٥(M ' ( ) *L: كقولھ تعالى" الباء"أن تأتي بمعنى :التاسع
 ?    < = > ;         : M 9 :تعالى كقولھ" في" أن تأتي بمعنى :العاشر

@ A B CDL)وھو مؤمن: "قولھ" في" ودل على أنھا بمعنى. )٦ ." 
 % $     # " ! M :كقولھ تعالى" عند" أن تأتي بمعنى :الحادي عشر

& ' ( ) * + ,- . / 0 1 L)٧(. 

                                                             
 ).١٩(سورة البقرة  الآية  )١(
 ).٣٨(سورة التوبة الآية  )٢(
 .٣١٦انظر مغني اللبيب ص )٣(
  ).٢٢٠(سورة البقرة الآية  )٤(
 ).٤٥(سورة الشورى الآية  )٥(
 ).٩٢(سورة النساء الآية  )٦(
 ). ١٠(سورة آل عمران الآية  )٧(
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٦٧ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

     [ \    ] M Y Z :كقولھ تعالى" على" أن تأتي بمعنى :الثاني عشر

^_ ` a b c d eL)٢(،)١(. 
 . ھذه ھي الوجوه التي ذكرھا ابن السبكي في مختصره

لأكثر من " من"آراء المفسرین بسبب احتمال  وفیما یلي اذكر مثالاُ لاختلاف
 . معنى

 M8 9    : ;  < = > ? @ A B C D :یقول االله تعالى :المثال

E F G H I J K L M N O 

PL)٣(. 
 -:أقوال المفسرین حول ھذه الآیة

" الصعید الطیب الذي یتیمم بھ"ختلف المفسرون عند تفسیرھم لھذه الآیة في ا
فاشترط فریق منھم أن یكون تراباً لھ غبار حتى یتم نقل شيء منھ عند التیمم، بینما لم 

الصعید الطیب ھو كل ما كان من الأرض سواءً أكان لھ : یشترط آخرون ذلك بل قالوا
 . ى الصخر الأملس الذي لا غبار علیھغبار أم لا، حتى جوزوا التیمم عل

في " منھ"في " من" ویرجع الخلاف بینھم إلى أسباب، منھا اختلافھم في معنى
 الآیة، ھل ھي للتبعیض أم لابتداء الغایة؟ 

في اللغة تطلق على معان كثیرة سبق ذكرھا منھا ابتداء " من"ومن المعلوم أن 
 . الغایة والتبعیض

 : لین للمفسرین والفقھاءونجد في ھذه المسألة قو

                                                             
 ). ٧٧(سورة الأنبياء الآية  )١(
وما بعدها، البرهان في ) ٣١٣(وما بعدها، معنى اللبيب ) ١/٥٦٠(انظر معاني من في تشتيف المسامع  )٢(

 ).  ٢/٦٠٤(ن الإتقان في علوم القرآ ،)٤/٤١٥(علوم القرآن 
 ). ٦(سورة المائدة الآية   )٣(



 عثمان المهدي صديق حاج بلال. د                                       حروف المعاني وأثرها في التفسير  

٦٨ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

واختاره  ،)١(ھنا للتبعیض، وھو مذھب الشافعي وأحمد وأبي یوسف"من" :الأول
  .)٢(الطبري والزمخشري والبغوي والخازن والبیضاوي

واختاره الجصاص  ،)٣(حنیفة ومالك وھو مذھب أبي. لابتداء الغایة" من" :الثاني
  .)٤(وابن العربي وأبو السعود والنسفي والآلوسي

وقد رجح كل فریق ما ذھب إلیھ بأدلة من اللغة والحدث تؤید ما ذھب إلیھ، لیس 
وإنما الذي یھم ھنا ھو بیان تعدد معاني الحرف واحتمالھ لأكثر من . ھنا موضع ذكرھا

 . معنى في اختلاف المفسرین
 المبحث الرابع

 عند اللغویین وأثرھا عند المفسرین" إلى" معاني
 -: غة في معانٍ عدة، منھاتستعمل إلى في الل

 % $ # " ! M :انتھاء الغایة المكانیة والزمانیة، كقولھ تعالى] ١[

& ' (   )   * + , - . /   0 12 3    4 5 

6 L)٥(. 
   MC D E F G H I J K L   M NO P :وقولھ تعالى

Q R S TL)٦(. 

                                                             
 ). ٢/٥٤٨(، أحكام القرآن للجصاص )٢/١٤٦(المجموع  ،)١/١٥٥(المغني لابن قدامه  )١(
، )٢/٢٢(، لباب التأويل )٢/٢٢(، ومعالم التنزيل )١/٥٠٥(، الكشاف )٦/١٣٧(انظر جامع البيان  )٢(

 ).٣/١٤٢(أنوار التنزيل 
 ).٢/٨٠(، أحكام القرآن لابن العربي )١/٣٩(ق شرح كنز الدقائق تبيين الحقائ: انظر )٣(
مدارك  ،)٢/٨٠(، أحكام القرآن لابن العربي )٢/٥٤٨(انظر أحكام القرآن للجصاص  )٤(

 ).٦/٨١(، روح المعاني )٣/١١(، إرشاد العقل السليم )١/٣٣٣(التنزيل
 ).١(سورة الإسراء الآية  )٥(
 ).١٨٧(سورة البقرة  الآية  )٦(
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٦٩ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 M ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ :المعیة، كقولھ تعالى] ٢[

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò L)١(. 
التبیین، وھي المبینة لفاعلیة مجرورھا بعد ما یفید حباً أو بغضاً من فعل ] ٣[

 M Y Z [ \ ] ̂ _   `a b c :تعجب أو اسم تفضیل، كقولھ تعالى
d e      f g   h i j    L)٢(. 

 ¾   ½ ¼  « M ́ µ ¶ ¸ ¹ º :لام، كقولھ تعالىبمعنى ال] ٤[

¿ À L)٣(. 
 .  )٤(M ' ( ) * + , -L :ولھ تعالىكق ،"في" بمعنى] ٥[
 Mb c :سیره لقولھ تعالىأثبتھا الفراء عند تف ،التوكید، وھي الزائدة] ٦[

d e f gL)٧(،)٦(بفتح الواو، أي تھواھم" تَھوَى" مستدلاً بقراءة بعضھم. )٥( . 
 . )٧(،)٦(تھواھم

 : المثال
 ( ) ' & % $ # " ! M :یقول االله تعالى

* + , - .    / 0 12 L)٨(. 

                                                             
 ).٥٢(سورة آل عمران  الآية )١(
 ).٣٣(سورة يوسف الآية  )٢(
 ).٣٣(سورة النمل الآية  )٣(
 ).٨٧(سورة النساء الآية  )٤(
 ).٣٧(سورة إبراهيم الآية  )٥(
 ). ٢/٨٧(انظر معاني القرآن للفراء  )٦(
 ).٢/٥٢٧(، والإتقان )٨٦(انظر معاني إلى في مغني اللبيب  )٧(
 ).٦(ية سورة المائدة الآ )٨(



 عثمان المهدي صديق حاج بلال. د                                       حروف المعاني وأثرها في التفسير  

٧٠ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

لمفسرون عند تفسیرھم لھذه الآیة عن حكم غسل المرفقین مع الیدین في اختلف ا
 -:الوضوء على قولین
یجب غسل المرفقین في الوضوء، وھو قول جمھور المفسرین وھو  :القول الأول

اختیار ابن عطیھ، الزمخشري، الجصاص، وابن العربي، والقرطبي، وابن كثیر، 
ن عاشور، والآلوسي، والخازن، والبیضاوي، والبغوي، والشوكاني، وابن الجوزي، واب

 . )١(والنسفي
 .)٢(لا یجب غسلھما، واختاره من المفسرین، الطبري، وأبوحیان :القول الثاني

 المبحث الخامس
 عند اللغویین وأثرھا عند المفسرین" الباء" معاني

 -:في اللغة لأربعة عشر معنى وھي" الباء"تأتي 
مررت بزید، فالأول إلصاق حقیقي، : زید، وقولھمأمسكت ب: الإلصاق، كقولھم] ١[

 . عند بعضھم )٣(M- .  L :والثاني إلصاق مجازي، ومنھ قولھ تعالى
وھي التي تنقل الفاعل لیصیر مفعولاً كقولھ " باء النقل" التعدیة، وتسمى] ٢[

 .)٤(M & ' ( ) * + , - . / 0 1L :تعالى
 MÅ Æ :كقولھ تعالى الاستعانة، وھي الداخلة على آلة الفعل،] ٣[

ÇÈL)١(. 

                                                             
، أحكام )٢/٣٢٠(، أحكام القرآن للجصاص )١/٥٩٨(الكشاف  ،)٢/١٦٢(انظر المحرر الوجيز   )١(

، معالم )٢/٢٥(، تفسير القرآن العظيم )٦/٨٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢/٥٩(القرآن لابن العربي 
، روح المعاني )٦/١٣٠(لتنوير ، التحرير وا)٢/٣٠٠(، زاد المسير )٢/١٧(، فتح القدير )٢/١٧(التنزيل 

 ).٣/٢٢٠(، أنوار التنزيل)١/٣٩٥(، مدارك التنزيل )٢/١٨(، لباب التأويل )٦/٧٠(
 ).٣/٤٣٥(، البحر المحيط )٦/١٣٤(جامع البيان : انظر )٢(
 ).٦(سورة المائدة الآية  )٣(
 ).١٧(سورة البقرة الآية   )٤(
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٧١ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 .   )٢(Mc d e f gL :السببیة، كقولھ تعالى] ٤[
أو تغني عنھا وعن " مع"المصاحبة، وھي التي یصلح في موضعھا ] ٥[

 ¿ ¾ ½ ¼ « M¹ º :عالىكقولھ ت: مصحوبھا الحال، كقولھ تعالى

À L)محقاً:أي مع الحق، أو . )٣ . 
وتكون مع اسم الزمان " في" الظرفیة، وھي التي یصلح في موضعھا] ٦[

 .)٤(MQ R S  T U VW X YL :والمكان، كقولھ تعالى
كقول على بن أبي طالب رضي االله " بدل"البدل، وھي التي یصلح مكانھا ] ٧[

 .)٥("فدعا لي بدعوات ما یسرني بھا حمر النعم"عنھ 
 ] MZ: المقابلة، وھي الداخلة على الأثمان والأعواض، كقولھ تعالى] ٨[

\ ]  ̂_ `L)٦(. 
 .)٧(M T U VL :كقولھ تعالى" عن" المجاوزة، وھي التي بمعنى] ٩[
 Mu v w: كقولھ تعالى" على"الاستعلاء، وھي التي تكون بمعنى ] ١٠[

x y z { | }       ~ � ¡ ¢£L)٨( . 
 . أقسم باالله العظیم: القسم، وھي أصل حروفھ، كقول المقسم] ١١[
 .)٩(Mn o p q r s t u v  w xL :الغایة، كقولھ تعالى] ١٢[

                                                                                                                                               
 ).٤٥(سورة البقرة الآية   )١(
 ).٥٤(البقرة   )٢(
 ).١٧٠(النساء  )٣(
 ).١٣٧/١٣٨(الصافات  )٤(
 )١/٣٠٤(البيهقي  )٥(
 ).٤١(البقرة الآية  )٦(
 ).٥٩(الفرقان الآية  )٧(
 ).٧٥(آل عمران الآية  )٨(
 ).١٠٠(يوسف الآية  )٩(
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٧٢ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 .)١(M ! " # $ % & '  L :التبعیض، كقولھ تعالى] ١٣[
 M Î Ï Ð Ñ Ò Ó :وھي الزائدة، كقولھ تعالى ،التوكید] ١٤[

Ô Õ L)٣(،)٢(. 
وفیما یلي أضرب مثالاً لاختلاف آراء المفسرین سبب تعدد معاني الباء واحتمالھا 

 . لأكثر من معنى
 : المثال

 ( ) ' & % $ # " ! M :عالىیقول االله ت

* + , - .    / 0 1L)٤(. 
 : اختلف علماء التفسیر في القدر المأمور بمسحھ من الرأس على أقوال

المأمور بھ ھو مسح كل الرأس وھو اختیار ابن العربي والقرطبي : الأول
 .)٥(والثعالبي وابن الجوزي، وابن كثیر، وأبوحیان

أس ویجزئ منھ أي جزء، وھو اختیار الطبري المأمور بھ مسح بعض الر: الثاني
 .)٦(والطبرسي، والسیوطي، والبغوي، والشوكاني

المأمور بھ مسح ربع الرأس وھو اختیار الجصاص، والزمخشري، : الثالث
 .)١(والنسفي، وأبو السعود

                                                             
 ).٦(الإنسان الآية  )١(
 ).٢٥(سورة مريم الآية  )٢(
عدها جمع الجوامع مع شرحه تشنيف السامع وما ب) ١١٠(في مغني اللبيب " الباء"انظر معاني  )٣(
 ).٤/٢٥٢(، البرهان في علوم القرآن )٢/٥٤٦(، الإتقان )١/٥٠٥(
 ).٦(سورة المائدة الآية  )٤(
، الجواهر الحسان )٦/٨٧(، والجامع لأحكام القرآن  للقرطبي )٢/٦٣(انظر أحكام القرآن لابن العربي  )٥(

 ).٣/٤٣٦(، النهر الماد لأبي حيان )٢/٢٥(لقرآن العظيم ، تفسير ا)٢/٣٠٠(، زاد الميسر )١/٤٤٧(الحسان 
 ).٢/١٧(، فتح القدير )٢/١٨(، معالم التنزيل )٣/٢٧٣(، مجمع البيان )٦/١٢٥(انظر جامع البيان  )٦(
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٧٣ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

وذلك " الباء" ویرجع خلافھم في ھذه المسألة إلى أسباب منھا خلافھم في معنى
 -:أنھم اختلفوا في معناھا على أقوال

 .)٢(وامسحوا رؤوسكم، فیجب التعمیم: زائدة، ویكون المعنى" الباء: "الأول
 .)٣(للالصاق" الباء: "الثاني
 .)٤(للتبعیض" ألباء:"الثالث
 .)٥(للاستعانة" الباء:"الرابع

 المبحث السادس
 عند اللغویین وأثرھا عند المفسرین" أو"معاني

 -:في اللغة لمعاني كثیرة منھا" أو"تأتي
 ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ { | }M :الشك من المتكلم كقولھ تعالى] ١[

¦ § ̈L)٦(. 
 M < = > ? @ AB C :الإبھام على السامع، كقولھ تعالى] ٢[

DE F   G H I J K L M N L)الأولى والشاھد في  ،)٧ . 
تزوج ھنداً : التخییر، وھي الواقعة بعد الطلب وقیل ما یمتنع فیھ الجمع، نحو] ٣[
 . فإنھ یمتنع الجمع بینھما) أو أختھا

                                                                                                                                               
، إرشاد العقل )١/٣٩٥(، مدارك التنزيل )١/٥٩٨(، الكشاف )٢/٢٨٤(انظر أحكام القرآن للجصاص  )١(

 ).٣/١٠(السليم 
 ).١/٤٤٧(، الجواهر الحسان )٦/٨٧(، الجامع لأحكام القرآن )٣/٢٢٠(أنوار التنزيل  انظر )٢(
 ). ٦/٧٢(، روح المعاني )٢/٢٥(، تفسير القرآن العظيم )١/٣٩٥(، مدارك التنزيل )١/٥٩٨(انظر الكشاف  )٣(
 ). ٢/١٧(، فتح القدير )٢/٤٨٢(، أحكام القرآن للجصاص )٦/١٢٥(جامع البيان  )٤(
 ).٤/٢٥٧(هان للزركشي البر )٥(
 ).١٩(سورة الكهف الآية  )٦(
 ).٢٤(سورة سبأ الآية  )٧(
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٧٤ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

جالس : "الإباحة، وھي الواقعة بعد الطلب وقیل ما یجوز فیھ الجمع، كقولھم] ٤[
 ".الحسن أو ابن سرین

 -:الجمع المطلق كالواو، كقول جریر] ٥[
 كما أتى ربَّھ موسى على قدر****  الخلافة أو كانت لھ قدراًجاء 

 .)١(M ª « ¬ ® ¯ ° L :كقولھ تعالى،"بل"الإضراب ك] ٦[
أي قال ، )٢(M ! " # $ % &' L :التقسیم، كقولھ تعالى] ٧[

 . بعضھم كونوا ھوداً، وقال آخرون، كونوا نصارى
 ".حقي لألزمنك أو تقضیني: "كقولھم: أن تكون بمعنى إلى] ٨[
 .)٣(أي لسرعتھ" ما أدري أسلّم أو أودع: "التقریب، نحو] ٩[

" أو" وفیما یلي أضرب مثالاً لاختلاف آراء المفسرین بسبب تعدد معاني
 : واحتمالھا لأكثر من معنى

 : المثال
 M K L M N O P Q R S T :یقول االله تعالى

U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a bc 

d e f g hi j k l m nL)٤(.  
 : في ھذه الآیة على قولین" أو" اختلف العلماء في معنى

                                                             
 ).١٤٧(سورة الصافات الآية  )١(
 ).١٣٥(سورة البقرة الآية  )٢(
، وما بعدها، )٤/٢٠٩(، وما بعدها، البرهان في علوم القرآن )٧٣(في مغني اللبيب " أو" انظر معاني )٣(

، وما )١/٤٩٣(، والتي بعدها، جمع الجوامع وشرحه تشنيف المسامع )٢/٥٤٠(الإتقان في علوم القرآن 
 . بعدها

 ).٣٣(المائدة الآية  )٤(
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للتخییر، وعلیھ فالإمام مخیر في عقوبة قاطع الطریق بین ھذه " أو" :الأول
العقوبات الأربع، وھو قول رواه الطبري في تفسیره عن ابن عباس وسعید بن المسیب، 

الرأي ابن العربي  ، واختار ھذا)١(ومجاھد وعطاء والحسن البصري وإبراھیم النخعي
 . )٢(والقرطبي والنحاس والواحدي وأبوحیان

للتفصیل، أي أن العقوبات الأربع موزعة على جرائم مختلفة، فمن " أو" :الثاني
قتل یقتل، ومن أخذ المال قطع من خلاف، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخاف 

طبري عن ابن عباس وسعید بن وھو قول رواه ال. الطریق ولم یقتل ولم یأخذ المال نفي
وھذا اختیار الطبري والجصاص . )٣(جبیر، والنخعي، والحسن وقتادة والسدي وعطاء

 .)٤(والزمخشري والبیضاوي والبغوي وابن الجوزي، والنسفي، والسیوطي، والألوسي
محتملة لكلا المعنیین في اللغة، إلا أنھا " أو"وخلافھم في ھذا الحكم یرجع إلى أن 

في التخییر ومجازاً في التفصیل والتقسیم، وقد أخذ أصحاب القول الأول بالحقیقة، حقیقة 
 . بینما صرفھا أصحاب القول الثاني إلى المجار

                                                             
 ).٦/٢١٤(انظر جامع البيان  )١(
، معاني القرآن )٦/١٥٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢/٩٨(انظر أحكام القرآن لابن العربي  )٢(

 ).٣/٤٧٠(، البحر المحيط لابن حيان )١/٣١٨(عزيز ، الوجيز في تفسير الكتاب ال)٢/٣٠١(للنحاس 
 . وما بعدها) ٦/٢١١(انظر جامع البيان  )٣(
أنوار التنزيل  ،)١/٦١٥(، الكشاف )٢/٥٧٦(، أحكام القرآن للجصاص )٦/٢١٥(انظر جامع البيان  )٤(
معاني ، روح ال)١/٤٠٨(، مدارك التنزيل )٢/٣٤٥(، زاد المسير )٢/٤٥(، معالم التنزيل )٣/٢٣٨(
)٦/١١٩.( 
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 :ةالخاتم
 

الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء 
 . والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

دراسة " (حروف المعاني وأثرھا في التفسیر"البحث الموسوم بـ ففي ختام ھذا 
 "). أو"و " الباء"و " إلى"و" من"و" ما"تطبیقیة لحروف 

فالناظر في ھذه الحروف یجد أن لھا معاني متعددة ومتنوعة ولھا دلالات وأثر 
 . تیةواضح في أقوال المفسرین وتباین أرائھم، وقد توصلت إلى أھم النتائج والتوصیات الآ

 : أھم النتائج: أولاً
 . حروف المعاني بعضھا یستعمل لأكثر من عشر معاني، وبعضھا لأقل من ذلك] ١[
 . أن حروف المعاني لھا صلة وطیدة بفھم المعاني واستنباط الأحكام في نصوص القرآن] ٢[
ا أن حروف المعاني من حیث الدلالة فمنھا ما یكون مستعملاً في الحقیقة ومنھا م] ٣[

 . یكون مستعملاً في المجاز وغیره
 . أن حروف المعاني ودلالتھا من الأدوات التي یحتاج إلیھا المفسر في تفسیره] ٤[

 : التوصیات: ثانیاً
 . أوصي بالاھتمام بدراسة اللسان الذي نزل بھ القرآن والوقوف عند أسالیبھ ودلالاتھ] ١[
 . ف المعانيالاھتمام بدراسة أدوات المفسر ودلالات حرو] ٢[
 . الاھتمام بدراسة طرق وأدوات الاستنباط من القرآن الكریم] ٣[

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 . القرآن الكریم
 . ، بیروت)ھـ١٤١٧( ١الإتقان في علوم القرآن لجلال الدین للسیوطي ط] ١[
 . مد عبدالقادر عطا، دار الفكر، بیروتأحكام القرآن لأبن العربي، تحقیق مح] ٢[
 . بیروت ،دار الفكر ،أحكام القرآن لأبي بكر أحمد الجصاص] ٣[
 . إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم لأبي السعود، دار إحیاء التراث العربي، بیروت] ٤[
 . أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي، دار الفكر، بیروت] ٥[
 . دار الكتاب الإسلامي، القاھرة) ھـ١٤١٣( ٢بحر المحیط لأبي حیان الأندلسي طال] ٦[
 ). ھـ١٣٩١(البرھان في علوم القرآن لبدر الدین الزركشي، دار المعرفة، بیروت، ط ] ٧[
 . التحریر والتنویر، محمد الطاھر ابن عاشور، دار سحنون للنشر] ٨[
 ). ھـ١٤٠٤(الفكر، بیروت، تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، دار ] ٩[
 . جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري، دار الفكر، بیروت] ١٠[
 . ، دار الشعب، القاھرة)ھـ١٣٧٢( ٢الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ط] ١١[
جمع الجوامع، عبدالوھاب بنعلي بن عبدالكافي السبكي مع شرحھ تشنیف المسامع ] ١٢[

 .ة قرطبةللزركشي، مؤسس
محمود الآلوسي، دار إحیاء  ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني] ١٣[

 . التراث العربي
 . ، المكتب الإسلامي)ھـ١٤٠٤( ٣زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ط] ١٤[
 . شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك، ط مصطفى البابي الحلبي] ١٥[
 . ح على التوضیح، مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبي، مصرشرح التلوی] ١٦[
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شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب، لابن ھشام الأنصاري، تحقیق محي ] ١٧[
 . الحمید الدین عبد

 . فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة في علم التفسیر للشوكاني، دار الفكر، بیروت] ١٨[
 . م١٩٩٥یط للفیروزآبادي، تحقیق یونس البقاعي، دار الفكر، بیروت، القاموس المح] ١٩[
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل للزمخشري، دار ] ٢٠[

 ). ھـ١٤١٥ط(الكتب العلمیة، 
 . لباب التأویل في معاني التنزیل للخازن دار الفكر، بیروت] ٢١[
 ). ھـ١٤١٤( ١بیروت ط ،لفكردار ا ،مجمع البیان للطبرسي] ٢٢[
 . المجموع شرح المھذب للنووي، مطبعة المنیرة] ٢٣[
لابن عطیھ، دار الكتب العلمیة، ط  ،في تفسیر الكتاب العزیز ،المحرر الوجیز] ٢٤[

 ). ھـ١٤١٣(
 . دار النفائس) ھـ١٤٨٦(١، طالنسفيمدارك التنزیل وحقائق التأویل، ] ٢٥[
 ). ھـ١٣٩٩(دار الفكر، بیروت  ،د الحسن البغويمعالم التنزیل، أبو محم] ٢٦[
 . زیاد الفراء، دار السرور بنمعاني القرآن یحیى ] ٢٧[
 . مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، جمال الدین ابن ھشام الأنصاري، دار الفكر، بیروت] ٢٨[
 . المغني لابن قدامھ، دار إحیاء التراث العربي] ٢٩[
 . الأندلسي، مطبوع مع البحر المحیط، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة النھر الماد، لأبي حیان] ٣٠[


